ذا 


نشرت مجلة ( الدارة ) في العدد الاول من الستة الرابعة ربيع الآخن 1148 ه 
بحثا بقلم د عبد الله الدفاع عن ( الطوسي ) يحتل من المجلة قرابة عشر صفحات ٠‏ 
ويرفع الطوسي بما له من مكانة في الرياضيات , الى أعلى قمم المجد والمكائة ,وماكنت 
لاستكثر مديحه بما هو عليه من مدارك رياضية لو ان الباحث اعطى القراء فكرة أو 
المامة عن الجائب الآخر في الشخص المتحدث عنه , خصوصا واقعه المعروف مع المسلمين 
في يداد وعقيدته الفاسدة , فاذا كان هذا الكاتب لايمرف الا ماهو مختص فيه فتمل 
وهو الرياضيات فاين هو العلامة الاديب رئيس تحرين المجلة الاستاذ محمد حسسين 
زيدان وهو الذي لايفوته مادق وجل ؟ ثم أقول اذا تسامح رئيس التحرير وتسرك 
مديح الكاتب للطوسي على اطلاقه فأين هيئة التحرير ومكاتتهم من السلم والادب 
كسطوع شمس النهار ؟ الم يكونوا يعلمون شيئًا عن حياة الطوسي ؟ ماعذر الجميع ؟ 


ان الطوسي لايقمط يما هو عليه من مدارك الرياضيات ٠‏ ولكن لا اقل من أن 
يوصف بما وصقه به التاريع ٠‏ وما كنت [تصور أن تمضي هذه المدة الطويلة على 
هذه المقالة دون تصحيح للمغاهيم التي يكوتها القسراء عن هذا الطوسي وخاصة 
الشباب الذين لم يدرسوا شيئًا عن حياة الزنادقة والملحدين في التاريخ الاسلامي من 
الذين برزوا في جوانب من الغلوم الرياضية أو غيرها من الملوم البشرية الظاهرية 
الكنهم كانوا دعاة قتنة وضلال وتضليل“يما هم عليه من عقائد متحرفة ضللوا بها 
الكثيرين من المسلمين على مر التاريخ ‏ عليهم من الله مايستحقوته ‏ والظاهرة 
التي يؤسف لها ان بعض الكتاب في هذا العصر عندمايكتبون عن شغصيةمن شخصيات 
التاريخ الاسلامي » يتناولونه في جانب واحد من جواتب شغصيته ربما يكون الجانب 
الذي عرف بالتبريز فيه دون أن يكلقوا أنفسهم ولويعناء هين لاعطاء القراءمعلومات 
موجزة عن الجوائب الاخرى قيه سلبية كانت آم ايجابية ٠0‏ 


ولعل السبب في هذا هرجع الى احد آمرين : اما جهل الكاتب أو قصوره عن 
الامام بالجوائب الاخرى في المترجم له , واما لعدم اهتمامه بهته ااجوائب , وكلا 
الامرين خطير على الاجيال التي قد تتملق بتلك الشخصيات كامثلة عليا لعلمساء 
المسلمين ٠٠‏ من غى أن يعلموا ما هو وضعهم الا.لامي وهل هم مسلمون حقا ام 
محسوبون على الاسلام وكآن افكارهم وعقائدهم تمثل الاسلام في حين انها ابمد ماتكون 
عن الاسلام ٠٠‏ ؤهنا تكمن الخطورة اذا لم ينيه الكاتب أو الباحث الى ذلك * 


انا 


هذا الطوسي الذي نحن بصدده معروف بزتدقته وكفره وضلاله ٠‏ قال عته 
الامام ابن القيم في كتابه ( اغاثة اللهفان ) ص 181 المجلد الثاني مائصه ( لما انتهت 
الثوية الى ثصر الشرك والكف والالعاد وزي الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو 
شفى نفسه من اتباع الرسول صلى الله غليه وسلم وأهل ديته فعرضهم على السيف 
حتى شفى غل أخوائه من اللملاحدة وانتشى هو فقتل الغليفة والقضاة والنقهاء 
والمعدثين , واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائميين والسحرة , ونقل اوقاف 
المدارس والمساجد اليهم وجملهم خاسته وأولياءه , وئص في كتبه القول يقدم العالم 
و بطلان المعاد واثكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وانه لا داخل الفالم ولا خارجه , وليس قوق العرش اله يعبد البته » واتغذ للملاحة 
مدازس ورام جمل اشارات امام الملحدين ابن سينا مكان القرآن : فلما لم يقدر غلى 
ذلك قال هي قرآن الخواص وذلك قرآن الموام , ورام تغبير الصلاة وجعلها صلاتين 
فلم يتم له الامر وتعلم السحى آخر الامر فكان ساخرا يميد الأصنام / قال ابن القيم 
في الكتاب المذكور نقلا عن مصارعة المصارعة للملوسي , وآن الله لم يغلق السموات 
والارشن في سعة ايام وأته لايغلم. شيئا وأنه لايقمل شيئًا بقدرته واختياره ولا يبعث 
من في القبور الى أن قال : وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباغه من الملحدين 
الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انتهى ما قاله الشيسخ حصوده 
التويجري في كتابه ( ذيل الصواعق ) المطبوع عام 114٠‏ ه من كلام ابن القيم عن 
[لللرسي + 


قهل مثل هذا الشخص يكتب عنه بعث من عشر صفعات في مجلة ( الدارة ) وهي 
مجلة اسلامية في التزامها وتصدر في مشرق الاسلام دون أن يئبه الكاتب قراءه الى 
جوائب المترجم له الاخرى غير الرياشيات ؟ 

انني أردت بهذا مجرد التنبيه والاشارة فقط / والله الهادي الى سواء السبيل * 


يعيى بن ابر اهيم بن حسين 
امام جامع الملز بالرياض 


لها 


